
يـا.. سلاح متطـور منظومـة S-300 في سور
مع وقف التنفيذ ضد “إسرائيل”

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

S-300 يــا بعقــد منظومــة رغــم الــدعايا المكثفــة، الــتي جــرى ترويجهــا العــام المــاضي، احتفــالاً بفــوز سور
الروسية الدفاعية، التي كانت الأقوى في العالم، قبل ظهور فئات أحدث، واستخدامها لإعادة تلميع
يًا وسياسيًا ودبلوماسيًا من طراز رفيع، إلا أن النظام السوري لدى أنصاره، باعتبارها انتصارًا عسكر
يا، جعل من المنظومة العملاقة شيء من الماضي، لا تفوق سلاح الجو الإسرائيلي في غاراته على سور

وزن ولا ثقل له.

S-300 محاكاة لصد غارة جوية تقليدية عن طريق منظومة

ــا لاســتدعاء حالــة مــن القلــق تفــوق جيــش الاحتلال الإسرائيلــي علــى المنظومــة الدفاعيــة، كــان كافيً
الشديـد لأمين مجلـس الأمـن الـروسي، نيكـولاي بـاتروشيف، الـذي خـ بتصريحـات قبـل أيـام، يؤكـد
يا «غير مرغوب فيها»، وقد تُعرضّ سلامة أفراد الجيش فيها أن الغارات الجوية الإسرائيلية على سور

الروسيين للخطر.

ما قاله باتروشيف، ردّ عليه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات مضادة، ظاهرها
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كيــد الــودّ للحلفــاء الــروس، وقــال إنهــم يعلمــون جيــدًا، مــن المســتهدف مــن الاســتعراض، وباطنهــا تأ
غـاراتهم، وطمأنهـم أن جنـودهم ليسـوا في خطـر، ودلّـل علـى ثقتـه بقـوة سلاحـه الجـوي، أن طـائراته
يـا، فقـط لمنـع وصـول الأسـلحة الإيرانيـة إلى “حـزب الله”، كثر مـن  طلعـة جويـة في سور خرجـت بـأ

دون أن تكلف الطائرات بأي أدوار آخرى.

عند جلب الصفقة، كانت وسائل الإعلام المقربة من روسيا، تؤكد أن “إسرائيل”
أمامها خيارات خمسة على الأقل، إذا ما قررت الاشتباك مع المنظومة الدفاعية

يا الجديدة لسور

خــوف الــروس – إن كــان حقيقيًــا – يســتند علــى واقعــة بتــاريخ  ســبتمبر ، وإســقاط طــائرة
ية على ساحل اللاذقية، ورغم تورط استطلاع روسية بطريق الخطأ، من قبل القوات المسلحة السور
ـــاللوم علـــى ـــدفاع الروســـية، ألقـــت ب الجيـــش الســـوري، ومســـؤوليته عـــن الحـــادث، إلا أن وزارة ال
،F-16 كــدت أن المتســبب الأصــلي في الحــادث، طــائرة مــن طــراز “إسرائيــل” في مقتــل أفرادهــا، وأ
اســتخدمت طــائرة أخــرى اســتطلاع مــن نــوع L-20 للغطــاء عليهــا، أثنــاء ردهــا علــى القــوات الجويــة

ية، ما أوقع الدفاعات السورية في هذا الخطأ الجسيم. السور

يــا بنظــام الــدفاع الجــوي S-300، وحــتى الآن لأســباب غــير حــادث الطــائرة، جعــل روســيا تــزود سور
معروفــة، تقــول موســكو إن النظــام الــدفاعي لم يتــم اســتخدامه في القتــال، وتــبرر بذلــك نجــاح الضربــة
يـل المـاضي، حيـث ضربـت الطـائرة F-16 الإسرائيليـة يـة أبر الجويـة الإسرائيليـة، في إصابـة أهـداف سور



ثلاثــة مواقــع، دون أن تنجــح منظومــة الــدفاع الجــوي الســوري في ردعهــا، وكأنهــا ســلمت بلا مقابــل
ية، للتخويف فقط، ويط السؤال نفسه: إن لم يكن الهدف من التعاقد عليها حماية الأجواء السور

فما فائدتها إذن!

ية! خيارات أسطور

عنــد جلــب الصــفقة، كــانت وسائــل الإعلام المقربــة مــن روســيا، تؤكــد أن “إسرائيــل” أمامهــا خيــارات
يـا، وجعلـت منهـم خمسـة علـى الأقـل، إذا مـا قـررت الاشتبـاك مـع المنظومـة الدفاعيـة الجديـدة لسور
أشبــه بالأســاطير الــتي يصــعب تصورهــا؛ فالطريقــة الأولى هــي الاســتيلاء علــى  S-300 ونقلهــا إلى
“إسرائيـل”، في عمليـة مشابهـة لمـا حـدث عـام ، حين اسـتولى مظليـون إسرائيليـون علـى الـرادار

السوفيتي P-12، الذي تم تسليمه للمصريين، ونقلوه إلى “إسرائيل”.

واعتبرت وسائل الدعاية للمنظومة أن ثاني طريقة للاشتباك معها، يجب أن تكون عن طريق تنفيذ
عملية برية لتدمير الصواريخ والقضاء على طواقمها أولا قبل السيطرة عليها، والخيار الثالث، عبر
تدبير ضربة صاروخية كثيفة على مواقع الصواريخ، والرابع إعماؤها إلكترونيًا، وأخيرًا ضربها بمجموعة

ية  تخريبية. انتحار

يــة، لم تحتــج إلى تحقيــق هــذه المعجــزات، حــتى تنفــذ ولكــن الضربــات الإسرائيلــة الأخــيرة للأراضي السور
ضربتها بإتقان وتخلف خسائر كبيرة، وتقتل وتج حوالي  شخصًا على الأقل، وهناك ترجيحات
يا، كانوا يعملون على إنتاج الوقود الصلب للصواريخ، وأصيبوا أو قتلوا أن يكون خبراء من إيران وكور

ضمن المستهدفين في نفس المكان خلال الغارة.
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يــة، ليــس جديــدًا علــى “إسرائيــل”، حيــث ســبق لهــا في اســتهداف معامــل الحــرب الكيماويــة السور
منتصــف عــام ، شــن هجــوم بالطــائرات علــى مفاعــل نــووي تــم بنــاؤه في ديــر الــزور، وتكتمــت
ية أنذاك على أعداد الخسائر الحقيقية، رغم تردد أنباء شبه مؤكدة عن مقتل الجهات المعنية السور
يا على صنع أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، ولهذا خبراء كوريين شماليين، كانوا يساعدون سور
الغـرض عـاد القصـف الإسرائيلـي لنفـس المنطقـة في عـامي ، و، والقصـف بالعـام الأخـير،

يز الأنبار، خلال استهدافه بقنبلة، زرعت أسفل سيارته. توفي فيه كبير من المتخصصين بمنشأة عز

المثــير أن شهــادات الخــبراء، تؤكــد أن صــواريخ N6 المحملــة علــى المنظمــة الروســية S-300، يمكنهــا
ضرب طائرة إف ، إذ يوجد بالسلاح ثلاثة أنظمة في حالة صالحة للعمل، لكنها لم تحاول إسقاط
صــواريخ F-16 أو الطــائرات نفســها، ولهــذه الواقعــة تفســيران، الأول أن الجيــش الســوري لم يتقــن
العمــل علــى المنظومــة بعــد، والثــاني يلمــح إلى اتفــاق سري بين موســكو و”إسرائيــل”، بمــوجبه تضمــن
روســيا وقــف منظومــة S-300 عــن الاشتبــاك في أي معركــة قــد تنــدلع بينهــا وبين النظــام الســوري،
مقابــل تحــذير روســيا قبــل  دقيقــة كاملــة مــن اتخــاذ الطــيران الإسرائيلــي قــرارًا بشــن هجــوم علــى

ية، لضمان سلامة أفراد ومعدات الجيش الروسي. مواقع سور

ية؟ لماذا أجهزت “إسرائيل” على منظومة الدفاع السور

لاتــترك “إسرائيــل” الأمــور هكــذا، فمنــذ الإعلان عــن الصــفقة، وهــي تتحين الفــرص للإجهــاز عليهــا،
بحسـب مـا يمكـن قراءتـه مـن تصريـح لأحـد أخطـر القـادة في سلاح الجـو «تـومير بـار» الـذي شـارك في
العدوان الإسرائيلي على لبنان عام ، وكان أحد المكلفين بمهمة اغتيال الأمين العام لـ”حزب

الله” حسن نصر الله.

ــا، دخلــت النظــاق العمليــاتي ي ــار» بكــل ثقــة: “منظومــة صــواريخ S-30 الروســية في سور يقــول «ب
للجيش الإسرائيلي، وسيكون لديه القدرة على تحييدها، ومواصلة غاراته دون ن تتعرض له بسوء”.

التصريحات التي نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية، كشفت عن تهديد علني من أحد أهم القادة
يـات الصـواريخ الروسـية الـتي تشكـل تهديـدًا صريحًـا لهـم، وتمنعهـم مـن اسـتباحة العسـكريين، لبطار
يا،  ولكنه ية، ولم يفرق «تومير» بين من يدير المنظومة الدفاعية سواء كان روسيا أم سور الأجواء السور
دون أن يدري، أشار إلى وجود تنسيق تعاون مع قوى فاعلة، و«أصحاب مصالح» لم يسمهم، مايبرر

تقاعس المنظومة عن العمل خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.

التحالفات أو حتى المؤامرات الغريبة في المنطقة، كلها معايير صالحة للدوران في فلك عقيدة الجيش
الإسرائيلي، التي تعمل بكل قوة لضمان التفوق الجوي أولاً والحسم من الجو، دون أن يؤثر ذلك
علــى كفــاءة القــوات البريــة والاســتخبارات، والأخــيرة يعتقــد الإسرائيليــون، أنهــا ســتكون وقــود القــوة

الضاربة في أي حرب قادمة بالمنطقة.
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يبلـغ سـعر منظومـة -S  في السـوق الدوليـة حـوالي  مليـون دولار للكتيبـة الواحـدة، وتصـل
دقــة فعاليــة هــذا النظــام في إصابــة الأهــداف إلى نحــو  كــم، وتســتطيع العمــل ضــد الطــائرات
 طائرة في وقت واحد، كما تستطيع صد  والصواريخ البالستية، ولديها القدرة على مواجهة
صاروخاً بالستياً حتى مسافة  كيلو مترًا أيضًا في وقت واحد، وتتضمن الكتيبة الواحدة من هذه
المنظومــة رادارًا بعيــد المــدى لاكتشــاف الأهــداف المعاديــة، وعربــة قيــادة تقــوم بتحليــل البيانــات، وســت
عربــات تعمــل كمنصــات إطلاق للصــواريخ كــل عربــة تحمــل ســتة صــواريخ، ورادارًا قصــير المــدى يقــوم

بتتبع الأهداف وتوجيه الصواريخ نحوها.

وتطلق المنظومة العملاقة صاروخين على كل هدف، بفارق زمني لا يتجاوز  ثوان، ويمكن للكتيبة
الاستعداد في وضع اشتباك، والتعامل مع الأهداف المعادية في غضون  دقائق، لذا كانت ومازالت
 كد استعدادها للعمل بعد حديث العالم، منذ تصنيعها عام ، مرورًا باختبارها الناجح، الذي أ
سنوات فقط، نهاية بإدخال الكثير من التعديلات عليها منذ ذاك الوقت، حتى أمكن توظيفها للدفاع
عــن الأهــداف الاستراتيجيــة الخطــيرة، مثــل المنشــآت العســكرية والاقتصاديــة، والأمــاكن والمؤســسات

الحيوية بالدول.  

وتملك العديد من دول المنطقة المنظومة الروسية المتطورة، إلا إن حصول الجيش السوري تحديدًا
علــى المنظومــة، كــان يشكــل خطــرًا كــبيرًا علــى “إسرائيــل”، بحكــم قــرب المسافــة الجغرافيــة، مــا جعــل
الأجهــزة المعنيــة تتــدخل وتحشــد للضغــط علــى روســيا، لإيقــاف مفعولهــا، أو علــى الأقــل اســتخدامها

يا “دون غيره”. بكامل عتادها وقوتها لحماية القواعد والطيران الروسي في سور
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